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  التنمیة الاقتصادیة ودوره في المحروقاتقطاع في  الاستثمار الأجنبي المباشر
  بوعبید میلود.أ

  التسییر وعلوم والتجاریة كلیة العلوم الاقتصادیة
  ، الجزائرباتنة -الحاج لخضرجامعة 

  :الملخص
ودوره الاستثمار الأجنبي المباشر في المحروقات "تهدف هذه الورقة البحثیة الموسومة بــ 

إلى إبراز أهمیة الاستثمار الأجنبي المباشر في المحروقات " في التنمیة الاقتصادیة
بالنسبة للدول المضیفة من خلال استعراض المكاسب والمنافع الاقتصادیة التي یتضمنها 

  .هذا الاستثمار
وعلى هذا الأساس، تستعرض هذه الورقة ثلاثة عناصر أساسیة هي ماهیة       

الاستثمار الأجنبي المباشر، والأفضلیة التي یتمتع بها الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة 
بالتدفقات الأخرى من رؤوس الأموال، وأخیرا تأثیر الاستثمار الأجنبي المباشر على 

    .اقتصادیات الدول المضیفة
الاستثمار الأجنبي المباشر في المحروقات، الاستثمار الأجنبي غیر  :الكلمات المفتاحیة

  .المباشر، رؤوس الأموال، التنمیة الاقتصادیة
  مقدمة

عرف العالم عقب الحرب العالمیة الثانیة زیادة هائلة في الاستثمار الأجنبي المباشر،    
ى یشكل إحدى ملامح الخریطة الاقتصادیة وأصبح ظاهرة اقتصادیة ملفتة للانتباه، وأضح

العالمیة نتیجة لتطور العلاقات الاقتصادیة الدولیة، والدعوة إلى إزالة العقبات في ضوء 
المتغیرات الاقتصادیة المعاصرة كالعولمة والإقلیمیة، بالإضافة إلى مكانة الاستثمار 

، والمساعدات الدولیة، الأجنبي المباشر مقارنة بالمصادر التمویلیة الأخرى كالقروض
  .والاستثمار الأجنبي غیر المباشر
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وتزامنا مع زیادة حجم الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في العالم، بدأت هذه الظاهرة تأخذ    
حیزا كبیرا من الاهتمام بالدراسات والبحوث النظریة، حیث ظهرت العدید من النظریات 

. شركات المتعددة الجنسیات بالاستثمار في الخارجكمحاولة لإعطاء تفسیرات لدوافع قیام ال
كما أن المنظمات الاقتصادیة الدولیة مثل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة أضحت 

  .بدورها تقدم دراسات عن محددات الاستثمار الأجنبي المباشر
النامیة  أضحى الاستثمار الأجنبي المباشر بالنسبة للدول المضیفة وبخاصة الدول لقدو    

في ظل الوضع و . یجابیاتمصدرا ذو أهمیة بالغة نظرا لما یتضمنه لحزمة من المزایا والإ
الراهن، فإن الدول النامیة أصبحت عاجزة نسبیا عن المنافسة في السوق  الاقتصادي

خاصة في قطاع المحروقات نظرا لما یتمیز به الدولیة، وحتى في إطار سوقها الداخلي، 
أصبحت محل حمایة مستمرة من  التي حقوق الملكیة الفكریة ة تسیطر علیهاتكنولوجیا معقد

   .الدولیة طرف الدول المتقدمة في إطار الاتفاقیات
یعتبر استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر وسیلة مكملة للاستثمار  ومن هذا المنطلق

وعلى هذا الأساس فإن  ،المحروقاتخاصة في مجال  المحلي وقوة دافعة للنمو الاقتصادي
الاستثمار الأجنبي المباشر في  ما هو دور: إشكالیة هذه الدراسة یمكن صیاغتها كما یلي

  المحروقات في التنمیة الاقتصادیة؟
 :رالمباش مفهوم الاستثمار الأجنبي: أولا

الاستثمار الأجنبي ) UNCTAD( الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة ظمةنمعرف ت
الاستثمار الذي ینطوي على علاقة طویلة المدى، تعكس مصالح "أنه ذلك المباشر على 

البلد الذي تنتمي إلیه الشركة (شركة في البلد الأم  دائمة ومقدرة على التحكم الإداري بین
ولأغراض هذا ). البلد المستقبل للاستثمار(، وشركة أو وحدة إنتاجیة في بلد آخر )المستثمرة

لأم على أنها الشركة التي تمتلك أصولا في شركة أو وحدة إنتاجیة التعریف، تعرف الشركة ا
الشركة  وعادة ما تأخذ الملكیة شكل في حصة رأس مال. تابعة لبلد آخر غیر البلد الأم
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من الأسهم  % 10التابعة للبلد المستقبل للاستثمار، حیث تعتبر حصة تساوي أو تفوق 
  .1"للشركة، وتسمى الشركة المحلیة وحدة أو فرع

على أنه ذلك  الاستثمار الأجنبي المباشر تعرف منظمة التعاون والتنمیة الاقتصاديو    
النشاط الذي بواسطته یقوم مستثمر مقیم في بلد معین باكتساب مصلحة دائمة وتأثیر فعال 

هذه العملیة على إنشاء شركة جدیدة، أو تغییر وتستند . في إدارة وتسییر شركة في بلد آخر
  .2ملكیة الشركات الموجودة عن طریق الاندماج والتملك

على أنه استثمارا عابرا  الاستثمار الأجنبي المباشر فیعرف البنك المركزي الأوروبي أما   
للحدود بهدف اكتساب مصلحة دائمة في شركة مقیمة في بلد آخر، وعملیا تكون حصة 

  .3من حقوق التصویت  %10رأس المال على الأقل مساویة لـ 
یعرف صندوق النقد الدولي الاستثمار الأجنبي المباشر على أنه  في حین،  

ائمة في مؤسسة تقیم في بلد ما غیر البلد توظیف رؤوس الأموال بهدف اكتساب مصلحة د"
  .4"الذي ینتمي إلیه المستثمر الأجنبي

  :ویمكن أن یتخذ الاستثمار الأجنبي المباشر أشكالا عدیدة تتمثل في ما یلي
  ؛)إنشاء فرع أو شركة مختلطة(تأسیس شركة من طرف مستثمر أجنبي  -
  على الأقل من رأس المال لشركة أجنبیة؛  %10حیازة  -
  ؛)قروض، اكتتاب(العلاقات بین المؤسسة الأم وفروعها  -
  .إعادة استثمار الأرباح المحققة من طرف الوحدة الإنتاجیة -

  .تفضیل الاستثمار الأجنبي المباشر على تدفقات رؤوس الأموال الأخرى: ثانیا
 خلال النصف الثاني من تسعینیات القرن الماضي، عانت كثیر من الدول من الأزمات   

المالیة في جو تمیز بازدیاد رؤوس الأموال الدولیة، مما ألقى بظلال من الشكوك على قدرة 
  .تلك التدفقات على تحقیق النمو في الأجل الطویل في اقتصادیات الدول النامیة
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إن المزایا التي بإمكان المستثمرون تحقیقها ینطبق على كافة أنواع تدفقات رؤوس     
لمثال كانت المساعدات الدولیة تمثل أهم مصدر من مصادر التمویل الأموال، فعلى سبیل ا

غیر أن الاستثمار الأجنبي . الخارجي للدول النامیة في فترة الستینیات من القرن الماضي
یتیح مكاسب أكثر للدول المضیفة مقارنة بالأنواع الأخرى من  المحروقاتفي المباشر 

  :5فیما یليوتظهر هذه الأفضلیة . التدفقات المالیة
نقل التكنولوجیا والتي لا یمكن أن  المحروقاتفي یتیح الاستثمار الأجنبي المباشر  -

 تتحقق من خلال الاستثمارات في الأوراق المالیة، كما تحصل الدولة على تدریب العمال
  .، مما یسهم في تكوین وتنمیة رأس المال البشريالمحروقاتفي مجال 

تي تحققها الشركات العاملة في الدولة المضیفة وهذا ما جني ضرائب من الأرباح ال -
 م المحاولات الساعیة من طرف جیمسلا نجده في مجال الاستثمار في الأوراق المالیة، رغ

  لفرض ضرائب على تحركات رؤوس الأموال قصیرة الأجل؛ ).Tobin  J(توبین  
یمكنه الهروب بسهولة مقیدا ولا  المحروقاتفي یكون الاستثمار الأجنبي المباشر  -

، وفي المقابل، نجد أن القروض الدولیة قصیرة الأجل تتم لاعتبارات زماتعند أول بادرة للأ
كما أن الاستثمار . ومن ثم فهي سریعة الهروب في أوقات الاضطرابات ربة،المضا

  الأجنبي المباشر على خلاف القروض قصیرة الأجل تتم إعادة تقییمه بعد حدوث أیة أزمة؛
یتبین بصفة عامة أن تدفق رؤوس الأموال الخاصة له أثر كبیر على الاستثمار  -   

المحلي مع قیام أقوى العلاقات مع الاستثمار الأجنبي المباشر والاقتراض من البنوك 
  : كما یوضحه الشكل الآتي 6الدولیة
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  الاستثمار الأجنبي المباشر على الاستثمار المحلي تأثیر : 1شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  

مجلة ، "ما فائدة الاستثمار الأجنبي المباشر للدول النامیة"براكاشلونجاني وعساف رزین : المصدر
  .7.، ص)2001صندوق النقد الدولي، جوان : واشنطن( 2، العدد التمویل والتنمیة

  بالنسبة للدول المضیفة محروقاتفي ال المباشر لاستثمار الأجنبيا أهمیة  :ثالثا
  .والنمو الاقتصادي في المحروقات الأجنبي المباشرالاستثمار  -1

عاملا حاسما في تعزیز النمو في المحروقات  یمثل الاستثمار الأجنبي المباشر
النوع الأول : وینبغي أن نمیز بین نوعین من الاستثمار. خاصة في الجزائر الاقتصادي

ة، بینما یأخذ النوع الثاني یتعلق بالاستثمارات الجدیدة وله تأثیر مباشر على القیمة المضاف
  7.شكل تحویل المؤسسات أین یكون التأثیر على الأجلین المتوسط والطویل

ثمة إجماع نظري على أن النمو الاقتصادي القابل للاستمرار یتطلب وجود 
إذ من الممكن أن تحقق . معدلات استثمار عالیة باعتباره وسیلة مكملة للاستثمار المحلي

ومن  .8لاستثمار المحلي عن طریق استخدام الاستثمارات الأجنبیةدولة ما نمو في ا
لها معدلات نمو ضعیفة نتیجة افتقارها مثل الجزائر البدیهي أن نرى الدول النامیة 

للاستثمارات المحلیة من جهة، وعدم قدرتها على استقطاب كم هائل من الاستثمار الأجنبي 
  .المباشر من جهة أخرى
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على عملیة النمو الاقتصادي من في المحروقات الاستثمار الأجنبي المباشر  قد ساهمو    
ویظهر هذا الأثر من خلال شقین . خلال رفع الإنتاجیة لكل من العمل ورأس المال

  .تغییر الكفاءة في استخدام عوامل الإنتاج، وكمیة ونوعیة عوامل الإنتاج: أساسیین هما
  .الكفاءة. 1.1
ءة في استخدام الموارد الإنتاجیة على اعتبارات عدیدة مثل اندماج یستند عامل الكفا   

، والضغوط )كالانفتاح على التجارة الخارجیة(الدولة المضیفة في الاقتصاد العالمي 
  .9المفروضة من طرف المنافسة، والتسهیلات الخاصة بإنشاء مؤسسة أو تطویرها

تثمار الأجنبي المباشر، إلا أنه لم وهناك العدید من الدول التي قامت باجتذاب الاس   
یشهد تغییرا واضحا في الكفاءة في استخدام عوامل الإنتاج، وربما یفسر ذلك إلى عدم توفر 

  .الاعتبارات السابقة
  .كمیة ونوعیة عوامل الإنتاج. 2.1
حسب نموذج اختفاء الموارد، فإن الدول النامیة ستجد نفسها محبوسة في فخ النمو    

ویعزى ذلك إلى نقص الموارد المالیة التي تعیق الوصول إلى معدلات نمو الضعیف، 
وعلى هذا الأساس، بإمكان الاستثمار الأجنبي المباشر زیادة النمو في الدولة . مثلى

  .المضیفة من خلال تعویضه لندرة رؤوس الأموال المحلیة، والعملات الأجنبیة، والمهارات
الاستثمارات الجدیدة في غایة الأهمیة للدول المضیفة، وفي هذا الصدد، یعتبر شكل    

غیر أنه تتوقف تلك . كونها تخلق قیمة مضافة، وترفع بصورة مباشرة حجم الید العاملة
الأهمیة على مدى قدرة البلد المضیف على التفاوض فیما یخص توظیف الید العاملة، 

. التي تتضمن میزة تنافسیةوكذلك القدرة على توجیه تلك الاستثمارات نحو القطاعات 
  .وتخلق قیمة مضافة أكبر

في المحروقات في الدول وتشیر الشواهد التطبیقیة إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر    
إیجابا على زیادة  الدخول، وعلى إنتاجیة العوامل في الدول المضیفة، وهذا النامیة قد أثر 
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بلدا عضوا في  16، كان مسرحها DeMelloانطلاقا من دراسة اقتصادیة قام بها 
OCDEبلدا غیر عضو في  17، وOCDE.  

دولة في  72في دراسة أجریت على  Corkovicو Levinوفي المقابل، توصل كل من    
 في المحروقات إلى أن العلاقة بین الاستثمار الأجنبي المباشر 1995- 1960الفترة 

في  فعال للاستثمار الأجنبي المباشر وبعبارة أخرى، لا یوجد تأثیر. والنمو تبقى ضعیفة
فمن الناحیة الإحصائیة تبرز نتائج تراكم رأس المال هامة . على نمو الإنتاجیةالمحروقات 

یجابیة، غیر أن العلاقة تبقى غیر متینة ٕ   .10وا
  .ونقل التكنولوجیافي المحروقات الاستثمار الأجنبي المباشر  -2

 في المحروقات تعتبر الاستثمار الأجنبي المباشرلیس من المدهش أن نجد معظم الدول    
الوسیلة المفضلة لحیازة التكنولوجیا والمهارة لتحسین إنتاجها، لاسیما وأن الشركات المتعددة 

  .الجنسیات تقوم بدور هام في نقل ومراقبة التكنولوجیا على المستوى العالمي
كوسیلة  في المحروقات باشرویجمع الاقتصادیون على تفضیل الاستثمار الأجنبي الم   

محبذة لنقل التكنولوجیا مقارنة بالأنواع الأخرى المتعلقة بنقل التكنولوجیا مثل التجارة ومنح 
  .التراخیص نظرا لتأثیراته الفعالة على القطاعات الاقتصادیة

 :11خیارات حیازة التكنولوجیا عن طریق ثلاثة وفي هذا السیاق، یستطیع البلد المضیف   
ج، ومنح تراخیص لصالح الأعوان المحلیین الاقتصادیین المحلیین بهدف المنت تصدیر

نشاء شركة أجنبیة في الخارج ٕ   .تحسین الإنتاج المحلي،  وا

  .التجارة. 1.2
، وبعبارة أخرى، عندما تقوم دولة التكنولوجیا عن طریق تجارة المحروقات یمكن نقل   

لاستخدامها في عملیة الإنتاج النهائي، فإنه بصدد باستیراد سلع وسیطة عالیة الجودة 
  .الحدیث عن تحویل دولي للتكنولوجیا عن طریق التبادل التجاري
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وتبین نتائج الاقتصاد القیاسي أن الانفتاح على صادرات الولایات المتحدة الأمریكیة هو    
عن طریق تقلید ویمكن للدولة المضیفة اكتساب المعارف . مفتاح أساسي لنقل التكنولوجیا

كما أن الانفتاح على التجارة الخارجیة یؤدي على خلق منافسة داخلیة، . المشتقات البترولیة
  .والتي من خلالها یتم تحسین وتطویر المنتوج

  .التراخیص. 2.2
یمكن للشركات المتعددة الجنسیات نقل التكنولوجیا من خلال منح تراخیص للشركات    

تلك الشركات عراقیل من البلد المضیف تحد من عملیة تصدیر المحلیة، خاصة إذا لاقت 
منتجاتها مثل الرسوم الجمركیة وغیر الجمركیة وسیاسات الدولة المضیفة، وعدم ملائمة 

  .مناخ الاستثمار
وتعتبر التراخیص في غایة الأهمیة للشركات الصغیرة التي تفتقر لرؤوس الأموال    

ما تمثل أداة هامة لجمع المعلومات الكافیة عن السوق ك. الضروریة للاستثمار في الخارج
نه في بعض الحالات، لا تتجرأ الشركة على منح التراخیص خوفا من فقدان أغیر . المحلیة

  .12التكنولوجیا لصالح الشركة المحلیة
جمالا، یمكن القول بأن التراخیص هي أدوات مؤقتة تستخدمها الشركات المتعددة     ٕ وا

تشخیص السوق المحلي، وجمع المعلومات من فبل الشركاء المحلیین قبل الجنسیات بهدف 
  .على عكس الشركات المحلیة فهي تبحث عن التكنولوجیا 13الشروع في عملیة الاستثمار

  .في المحروقات الاستثمار الأجنبي المباشر. 3.2
جنسیات إلى یسمح الاستثمار الأجنبي المباشر باستیراد تكنولوجیا الشركات المتعددة ال   

. وقد تكون هذه التكنولوجیا ذات صبغة رأسمالیة أو تنظیمیة أو تسویقیة. البلد المضیف
  .14ویتم نقل التكنولوجیا عن طریق إنشاء شركات تابعة للشركة الأم في الدولة المضیفة

  :15وفي الواقع، یساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في نقل التكنولوجیا كما یلي   



ثانيالعدد ال              اقتصادية في الطاقات المتجددة    وأبحاث مجلة دراسات 2015 جوان   

 

14 
 

الاستثمار الأجنبي المباشر الموارد التكمیلیة المنتظرة مثل كیفیة التسییر والقدرة یجلب  -   
  على إدارة المؤسسة، وهذا من خلال البرامج التكوینیة، والتعلیم المباشر؛

یؤدي وجود الشركات المتعددة الجنسیات إلى إرغام الشركات المحلیة للإبداع وتطویر  -   
  السوق؛ منتجاتها لحمایة نصیبها من 

یعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر خزانا للتكنولوجیا وهذا من منظور الخصائص  -   
  التقلیدیة للشركات المتعددة الجنسیات 

  .-اقتصادیات الحجم، التجربة الواسعة في التسویق والبیع –
  :16وترتكز عملیة نقل التكنولوجیا على أربع قنوات   
الشركات المتعددة الجنسیات بنقل التكنولوجیا للشركة التي تقوم : الروابط العمودیة -   
  ، أو للشركة التي تشتري منتجاتها الخاصة؛)المحروقات( لها بالسلع الوسیطةیتمو 
یمكن للشركات المحلیة التي تعمل في قطاع واحد أن تتبنى تقلید : الروابط الأفقیة -   

إلى ذلك، یمكن للشركات المحلیة تحسین بالإضافة . التكنولوجیا الخاصة بالشركة الأجنبیة
  التكنولوجیا لمنتجاتها من جراء المنافسة الحادة من طرف الشركات الأجنبیة؛

قد یتم نقل التكنولوجیا من طرف العمال والمسیرین الذین تم : الید العاملة المؤهلة -   
في رفع مستویات وتساعد الشركات التابعة . تكوینهم في فروع الشركات المتعددة الجنسیات

  المهارة للید العاملة في باقي القطاعات الاقتصادیة؛
غالبا ما یكون القسم الأكبر من التكنولوجیا رأس مالا بشریا، ومن ثم یعتبر نقلا مباشرا    

ففي مجال نقل المهارات الإداریة، وجد كاتز . للمعرفة من الدولة الأم إلى الدولة المضیفة
ات المملوكة محلیا في أمریكا الجنوبیة كانت لهم علاقات سابقة مع أن غالبیة مدیري الشرك
  .17الشركات التابعة محلیا

الشركات تساهم أنشطة البحث والتطویر الخاصة ب :18تدویل أنشطة البحث والتطویر-   
  .المستوطنة في الخارج على خلق معارف جدیدة على المستوى المحلي المتعددة الجنسیات
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ثمة دراسات تأخذ بعین الاعتبارات أن الفوارق بین الدول المتقدمة  وخلاصة القول،   
  .والدول النامیة تعزى إلى آثار التحویل الدولي للتكنولوجیا

إن تعدد تجارب الدول النامیة تخلص إلى أن الآثار الإیجابیة للاستثمار الأجنبي    
الخصائص المتعلقة بقطاع لیست تلقائیة، بل قد تتأثر بالعدید من  في المحروقات المباشر

ولعل أبرز تلك الخصائص هو الفارق التكنولوجي بین الشركات . معین أو بالدولة المضیفة
ویتعلق هذا الفارق بالقدرات المحلیة الضروریة لاكتساب . الأجنبیة والشركات المحلیة

  .التكنولوجیا والعمل بها
ومنها الدول العربیة على المدى    وأخیرا، تمثل التكنولوجیا مكسب هام للدول النامیة   

الطویل، بشرط أن تتمكن من تكوین خزان من المهارات الوطنیة المتناسقة مع السیاسة 
  .العلمیة والتكنولوجیة، وأن تتوفر على القدرات الصناعیة الكافیة لاستغلالها

  .وتحسین رأس المال البشري في المحروقات الاستثمار الأجنبي المباشر -3
استقرت الأدبیات الاقتصادیة الحدیثة على التفاعلات الأساسیة بین رأس المال البشري    

والأداء الاقتصادي، إذ یمكن التفكیر على أن رأس المال البشري یؤدي إلى رفع الإنتاجیة 
  .نظرا لكون العاملین یملكون قدرة عالیة على إنجاز مهامهم على أحسن دور

تعزیز النمو الاقتصادي عن طریق تحسین رأس المال البشري  كما أن الرهان القائم على   
وبالتالي ینبغي على الدول النامیة الوصول إلى . یرتبط ارتباطا وثیقا بمسألة نقل التكنولوجیا

  .مستوى من رأس المال البشري بهدف امتصاص التكنولوجیا
یفة بدور فعال في ویمكن أن تقوم الشركات المتعددة الجنسیات شأنها شأن الدول المض   

ورغم أن الشركات . تعظیم منافع الاستثمار الأجنبي المباشر في تكوین رأس المال البشري
المتعددة الجنسیات هي المصدر الرئیسي في تمویل وتكوین رأس المال البشري على 

مستوى الدولة المضیفة، إلا أن قدرتها للذهاب في ذلك الاتجاه یتوقف كثیرا على المناخ 
  .م للبلد المضیفالعا
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في هذا السیاق، یمكن توضیح بعض مظاهر المناخ الملائم للاستثمار الأجنبي المباشر    
  .فیما یتعلق برأس المال البشري

  .المستوى العام للتدریب. 1.3
. یعتبر المستوى العام للتدریب معیار أساسي لقرارات التمركز الجغرافي للمستثمرین   

لد استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر بشرط أن تتوفر على حزمة وبعبارة أخرى، یمكن للب
  .من الید العاملة الكافیة، والمهارات العالیة

وتتباین أهمیة مستویات التدریب في البلد المضیف حسب الهدف من الاستثمار، فضلا    
عتبار فعلى سبیل المثال، یمكن ا. عن الاستراتیجیات المتبعة من طرف المستثمر الأجنبي

الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى القطاع الأولي أقل حساسیة من طرف مستوى 
أما الاستثمار الهادف للأنشطة الإستراتیجیة یظهر حساسا . التدریب في البلد المضیف

  .لضرورة توافر الأشخاص المؤهلین
  .معاییر العمل وتكوین رأس المال البشري. 2.3
رام المعاییر الأساسیة للعمل ضروریة لكي یكون للنشاط لیس غریبا أن نجد احت   

ویأخذ هذا التأثیر شكلا رئیسیا وهو . الاقتصادي تأثیرا بالغا على تكوین رأس المال البشري
السماح لفئة الأطفال والشباب بالوصول إلى مستوى معین من التدریب الرسمي من خلال 

یز العنصري بهدف إعطاء كل شرائح الید الحد من شغل الأطفال، ومحاربة كل أشكال التمی
  .العاملة إمكانیة تحسین مهاراتهم، وحریة التفاوض الجماعي في مجال الأجور

  .مساهمة الشركات المتعددة الجنسیات في تكوین رأس المال البشري. 3.3
یمكن أن تساهم الشركات المتعددة الجنسیات في تطویر رأس المال البشري في الدول    

فة عن طریق خلق مباشر لرأس المال البشري، أو من خلال توزیع المهارات المضی
وتتوقف الجهود المبذولة من طرف الشركات المتعددة الجنسیات لتطویر رأس . الموجودة

ستراتیجیتهاالمال البشري كثیرا على نوع أنشطة تلك الشركات  ٕ فعلى سبیل المثال، تمتع . وا
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ر التي لا تعتمد على توافر رأس المال البشري بحظوظ أشكال الاستثمار الأجنبي المباش
كما أنه في حالة  .19قلیلة لتحقیق الجهود المتعلقة بالتكوین من طرف المستثمر الأجنبي

ندرة المهارات على المستوى الدولي في قطاع معین، فإن الشركات المتعددة الجنسیات تحبذ 
  .التموقع في اقتصاد یتوفر على تلك المهارات بدلا من قیامها بتكوین الأشخاص

  .الشركات المتعددة الجنسیات وهجرة الأدمغة. 4.3
الدول المضیفة یمكن أن یزیل هاجس هجرة  إن حضور الشركات المتعددة الجنسیات في   

وفي هذا الإطار، یعتبر . الأدمغة الذي أضحى مصدر قلق دائم للعدید من الدول النامیة
الاستثمار الأجنبي المباشر عاملا حاسما في الاحتفاظ برأس المال البشري في الدول 

لاستفادة من فرص العمل، المضیفة بدلا من الهجرة إلى الخارج، ذلك أنه یتیح للید العاملة ا
  .فضلا عن الأجور المرتفعة المقدمة من طرف الاستثمار الأجنبي المباشر

إن ما یمكن قوله هو أنه ثمة رابطة قویة بین الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسین رأس    
وتتباین هذه الرابطة من دولة إلى أخرى، حیث یلعب المناخ الملائم في . المال البشري

المضیفة دورا هاما في توطید تلك الرابطة، وهذا ما أشارت إلیه دراسة اقتصادیة لـ  الدولة
OCDE إذ أوضحت أن ثمة اعتبارات مهمة تفرض نفسها في مجال تأثیر الاستثمار ،

وتكمن أبرز هذه الاعتبارات في الاستثمار في  .20الأجنبي المباشر على العامل البشري
  .واحترام معاییر العملالتعلیم، والتقدم التكنولوجي، 

  .وتأهیل المؤسسات في المحروقات الاستثمار الأجنبي المباشر -4
عادة     ٕ من منظور شامل، یمكن تقسیم آثار الاستثمار الأجنبي المباشر على تأهیل وا

  .آثار مباشرة وآثار غیر مباشرة: هیكلة المؤسسات إلى قسمین رئیسیین
م المستثمر الأجنبي بتملك مؤسسة محلیة والتي من تنطوي الآثار المباشرة عندما یقو    

. خلالها یقوم بإدخال العدید من التغییرات في مجال تقنیات الإنتاج، واستراتیجیات التسویق
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نتیجة  –أما بخصوص الآثار المباشرة، فإن المؤسسات المحلیة، ومن جراء عامل المنافسة 
  .21إلى إعادة النظر في طریقة التسییرتلجأ  - الحضور القوي للشركات المتعددة الجنسیات

وتتوفر الشركات المتعددة الجنسیات مقارنة بنظیراتها المحلیة على موارد مالیة ضخمة    
كما أنها تتوفر على . ومهارات تقنیة یمكن أن تترجم إلى تحدیث التجهیزات وتوسیع القدرات

  .یقیةكفاءات داخلیة كبیرة یمكنها من تسییر وتنظیم العملیة التسو 
وتشیر الشواهد التطبیقیة إلى أنه ثمة تحسین ملحوظ في الكفاءة الاقتصادیة للمؤسسات    

وتتباین درجة التحسن حسب . التي تم شرائها من طرف الشركات المتعددة الجنسیات
تحقیق ذلك التحسن في الصناعات مكن فعلى سبیل المثال، ی. القطاعات وحسب الدول

  .22كاستخراج الغاز تتمتع باقتصادیات الحجمالتي و  ستخراجیةالا
ثمة حالة جدیرة بالذكر وهي المساهمة الأجنبیة في خوصصة المؤسسات العمومیة، إذ    

وفي هذا الصدد لعبت مساهمة الشركات المتعددة ، یوجد العدید من التجارب الناجحة
التي تم الجنسیات في عملیات الخوصصة دورا كبیرا في تحسین كفاءة المؤسسات 

  .23شراؤها
وخلاصة القول هو أنه ینبغي على الدول النامیة التي تهدف إلى تحسین الكفاءة    

على تشجیع استقطاب الاستثمار الأجنبي  للمحروقات الاقتصادیة للمؤسسات المحلیة
عادة هیكلة المؤسسات، خاصة وأن المستثمرین المحلیین غالبا ما  ٕ المباشر كوسیلة لتأهیل وا

إضافة إلى ذلك، یستوجب على تلك الدول ومنها . لوسائل التمویل الضروریة لذلك یفتقرون
الجزائر تیسیر القوانین المتعلقة بمساهمة الشركات الأجنبیة في عملیات الخوصصة بالشكل 

  .الذي سیعود بالنفع والفائدة لاقتصادیات تلك الدول
  . جتماعيوالبعد الا في المحروقات الاستثمار الأجنبي المباشر -5

إن التطورات العملیة للمؤسسة یمكن أن تحدث تأثیرات هامة على مستوى الظروف    
فبالإضافة على الأجور، یمكن للشركات المتعددة الجنسیات . الاجتماعیة في البلد المضیف
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أن تساهم في رفع مستوى المعیشة، وتخفیض مستوى الفقر، وتفعیل احترام حقوق العمل، 
  .لرسميوتعزیز القطاع ا

: ویقوم الاستثمار الأجنبي المباشر بتدعیم تلك المزایا من خلال قناتین أساسیتین هما   
  .الناتج الإجمالي الوطني، وعولمة معاییر العمل

  .الناتج الإجمالي الوطني. 1.5
كما ذكر سابقا، یعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر عاملا حاسما في رفع الإنتاجیة ودعم    

ویؤثر هذا الأخیر . الاقتصادي، مما ینعكس بالإیجاب على الناتج الإجمالي الوطنيالنمو 
  .بشكل مباشر على توزیع المداخیل

وما ینبغي الإشارة إلیه هو أنه یجب التمییز بین الدخول على مستوى فروع الشركات    
لإطار، وفي هذا ا. المتعددة الجنسیات، والدخول على مستوى اقتصاد البلد المضیف ككل

فإن فروع الشركات المتعددة الجنسیات تستفید من زیادة الإنتاجیة، مما یترجم زیادة الأجور 
ویتوقف مدى استفادة  .24لدى العمال، وبالتالي زیادة الفوارق في الأجور في البلد المضیف

 مجموع الید العاملة على مزایا الاستثمار الأجنبي المباشر على نوع ومرونة اقتصاد البلد
  .المضیف

  .عولمة معاییر العمل. 2.5
عندما تنشط الشركات المتعددة الجنسیات في البیئات التي تتسم بتدهور وتدني معاییر    

العمل مقارنة بالمعاییر الدولیة، فإن تلك الشركات في بعض الأحیان تكون مجبرة على 
كات المتعددة البحث عن أفضل العلاقات الصناعیة، إذ تلعب القوانین الداخلیة للشر 
ویلقي الاعتبار . الجنسیات والضغوط الخارجیة على تبني واحترام المعاییر الاجتماعیة

  .25الأخیر أهمیته في حالة تواجد فوارق اجتماعیة كبیرة بین البلد الأم والبلد المضیف
غیر أنه یمكن للشركات المتعددة الجنسیات أن تساهم في تعمیق جراح البیئة    

في البلد المضیف، نظرا لأن البلد الذي یتمتع بمستویات ) الهیكل الاجتماعي(الاجتماعیة 
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أجور متدنیة وبضعف الحمایة الاجتماعیة یمكن أن یستقطب كمیات هائلة من الاستثمار 
. الأجنبي المباشر نحو الصناعات التي تتسم بالید العاملة الرخیصة والغیر الماهرة نسبیا

  .لاستثمار الأجنبي المباشر سلبیا على التطور الاجتماعيوعلیه یمكن أن یكون تأثیر ا
ثمة إجماع نظري وشواهد تطبیقیة قاطعة تفید أن الاستثمار الأجنبي المباشر یساهم في    

وفي هذا الإطار وضح . تقلیص حدة الفقر لاسیما الاستثمار الموجه للقطاعات كثیفة العمل
بلدا نامیا أن ارتفاع  26اقتصادیة في في تحلیله لمعطیات  Gugertyو Roemerكل من 
من الدخول ل %  10من الناتج المحلي الخام یولد زیادة مساویة قدرها %  10النمو بـ 

  .من أكثر السكان فقرا%  40
یجابیة بین  Rodrikأما بخصوص معاییر العمل، یقرر     ٕ أن هناك علاقة قویة وا

أن قرارات  Omanكما یؤكد . ول النامیةالاستثمار الأجنبي المباشر وحقوق العمال في الد
الاستثمار في الخارج لیست متأثرة بصورة كبیرة بمعاییر العمل، وبعبارة أدق، فإن تدهور 

وفي هذا الشأن . الاستثمار الأجنبي المباشر معاییر العمل لا یشكل عاملا مساعدا لجذب
تبین أن المستثمرون الأجانب أشارت دراسة حدیثة لمنظمة العمل الدولیة بأنه لا توجد أدلة 
  .26یفضلون الدول التي تتسم بمستویات منخفضة لمعاییر العمل

توحي الشواهد التطبیقیة بأن الاستثمار الأجنبي المباشر له تأثیر مفید على الجانب    
إلا أنه ینبغي الإشارة إلى بعض المخاطر المحتملة، إذ . الاجتماعي في الدول المضیفة

عیة، ویزید من البطالة على الأجنبي المباشر أن یزید من الفوارق الاجتما یمكن للاستثمار
القصیر، ویجب على الدول النامیة ومنها الجزائر على تحسین معاییر العمل لجذب  المدى

  .الاستثمار الأجنبي المباشر
  .الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة الخارجیة -6

ساهم بقسط وافر في تطویر  في المحروقات باشرلا شك أن الاستثمار الأجنبي الم   
اقتصاد الدولة المضیفة عن طریق التجارة الخارجیة، بغض النظر عن تأثیره على المیزان 
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 ویعتبر الاقتصادیون أن الاستثمار الأجنبي المباشر. الأجلین القصیر والطویل فيالتجاري 
في الدول النامیة یمثل أداة اقتصادیة من نشأنها تنشیط الصادرات لمواجهة  في المحروقات

  .ومنافسة الواردات في البلد المضیف
كما أن حضور الشركات المتعددة الجنسیات بكثافة قد یكون له تأثیر على السیولة    

  .الدولیة لاقتصاد الدولة المضیفة، ومن ثم على المبادلات الدولیة
  .المحروقاتصادرات ر الأجنبي المباشر و الاستثما. 1.6
 - المندمجة في الأنظمة التجاریة الدولیة –بعض الاقتصادیات الناشئة في  یمیل المشرع   

اج ذلك على أن تویح. إلى اعتبار الاستثمار الأجنبي المباشر كوسیلة لتنشیط الصادرات
لاقتصاد الوطني بالنظر الشركات المتعددة الجنسیات بإمكانها تعزیز الطابع التصدیري ل

الموارد المادیة وغیر المادیة الكبیرة والتي تساعدها على : متلكهاإلى المیزات التي ت
قدرتها على عقد صفقات طویلة الأجل للتزوید بالمحروقات مع ، استكشاف المحروقات

  .27والقدرة على الولوج في الأسواق المحلیةالدول المستوردة، 
أن المساهمة في تنمیة الصادرات على المدى القصیر یتحقق في وینبغي الإشارة إلى    

بعض الأنشطة الاقتصادیة وفي بعض التحفیزات الخاصة بمصدر الاستثمار الأجنبي 
وفي هذا السیاق، فإن الشركات المتعددة الجنسیات التي تمتلك حظوظا وفیرة . المباشر

المضیف من أجل موارده البشریة  لخلق الصادرات هي التي تتجه  إلى الاستثمار في البلد
وفي المقابل، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر الهادف إلى البحث عن السوق . والطبیعیة

  .فهو بلا شك لا یؤدي إلى تنشیط صادرات البلد المضیف
  .والواردات من السلعفي المحروقات الاستثمار الأجنبي المباشر . 2.6

 الآثار: اردات السلع على مستویینالمباشر على و یكون تأثیر الاستثمار الأجنبي    
  .المباشرة، والآثار على المدى البعید
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تنتج الآثار المباشرة أساسا من الاستثمار الفعال الذي ینطوي على استیراد وسائل    
كما ). لاسیما في حالة الاستثمارات الجدیدة(الآلات والتجهیزات : الإنتاج الأولیة مثل

مباشرة على اختیارات المستثمرین بین وسائل الإنتاج المحلیة أو المستوردة، تنطوي الآثار ال
  .28والتي تدخل ضمن إطار مخطط الواردات للشركات المتعددة الجنسیات

أما بخصوص الآثار التي یمكن أن تحدث على المدى البعید، فإنها تعتمد مثلما تم    
وعلیه من الصعوبة . تموقع الجغرافيالإشارة إلیه سالفا على خصائص القطاع المعني وال

استخلاص نتائج عامة في هذا المجال كون العدید من الدراسات النظریة والعملیة تنطلق 
  .29من مبدأ وهو أن الاستثمار الأجنبي المباشر والواردات یمثلان تدفقات متجانسة نسبیا

رة الخارجیة، إلا أنه ثمة رغم التفاعلات الإیجابیة بین الاستثمار الأجنبي المباشر والتجا   
مخاوف وأخطار مطروحة لدى السلطات العمومیة للبلد المضیف، من بینها إمكانیة تطبیق 

ویبلغ هذا . الشركات المتعددة الجنسیات لسعر التحویل قصد ممارسة التهرب الضریبي
ت الخطر أوج ذروته في حالة قیام الدولة المضیفة بنصب حواجز على تحویل أرباح الشركا

علاوة على ذلك، یطرح بالنسبة للدولة المضیفة التي تستقطب أحجام . المتعددة الجنسیات
یزان المدفوعات على كبیرة من الاستثمار الأجنبي المباشر مشكل آخر یتعلق بوضعیة م

  .المدى الطویل
  الخاتمة   
له تأثیر في المحروقات توحي الشواهد التطبیقیة الحدیثة بأن الاستثمار الأجنبي المباشر    

مفید على الدول المضیفة، إلا أن البحوث والدراسات الأخیرة تشیر إلى بعض المخاطر 
المحتملة، وتبین أن الدول النامیة یجب أن تلتزم الحذر إزاء انتهاج موقف غیر مدروس من 

ه هذا ، إذ یمكن تغییر اتجا في المحروقات المكاسب الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر
الاستثمار من الصفقات المالیة نظرا لأن جزءا مهما من الاستثمار الأجنبي المباشر عبارة 

وقد تكون تلك الاستثمارات مبالغا فیها نتیجة . عن دیون متبادلة بین شركات المجموعة
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وقد تكون الأرباح محدودة بالاعتماد على الاقتراض المفرط نظرا . الاختیار غیر الملائم
ستثمر الأجنبي بإمكانه أن یعید إلى بلاده الأموال التي اقترضها من السوق لأن الم
  .المحلیة

إجمالي تدفقات من  المحروقات كما أن الحصة المرتفعة للاستثمار الأجنبي المباشر في   
كما قد یكون هناك . رأس المال لدولة ما قد تعكس ضعف مؤسسات تلك الدولة ولیس قوتها

لیة وهذا نابع من  توحید المنتجین سواء عن طریق شراء المؤسسات ضیاع للمنافسة المح
انطلاقا من الأهمیة التطبیقیة لبعض مصادر الخطر المحتملة للاستثمار و  .أو إفلاسها

، فإنه یجب أن تركز التوصیات للدول النامیة على تحسین في المحروقات الأجنبي المباشر
  .جنبي على السواءمناخ الاستثمار لرأس المال المحلي والأ
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